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24/4/2021: البحثتاریخ نشر 1/2021 /25:  تاریخ قبول النشر  1/2021/ 6:   تاریخ استلام البحث   

  
 ص لخستمال

 خصص الفصل الأول منها لبيان مـشكلة     ، أربعة فصول  )تمثلات البيئة في الفن الأوربي المعاصر     (وسوم  ضم البحث الحالي الم   
 المعاصر؟ التشكيل الأوربي في البيئة تمثلت كيف :مكانية الإجابة على السؤال الآتيالبحث والتي تم تلخيصها في إ

 ـ  د أهم المصطلحات،تضمن الفصل الأول الإشارة إلى أهمية البحث والحاجة إليه، وتحديو  :وتضمن هذا الفصل أيضاً هدف البحـث بـ
، ضـمن  )نتاجات الفـن المعاصـر  (بدراسة الأعمال الفنية  حدود البحث أيضاتضمن و، )المعاصر في الفن الأوربي البيئة تمثلات تعرف
 ).1972 -1892( الزمنية المدة

تمثلات البيئة في فنـون     (من مبحثين، عني أولها بتقصي      هم المؤشرات، إذ تض   أأما الفصل الثاني فقد خصص للإطار النظري و       
 بهـا أما الفصل الثالث فقد تضمن إجراءات البحث الذي تم     ، )تمثلات البيئة في تشكيل ما بعد الحداثة      (بـاختص المبحث الثاني    و). الحداثة

) المنهج الوصـفي (عينة وتحديد منهج البحث اليل وعينة البحث وطريقة اختيارها مع أداة تحل، عملاً) 25(تحديد مجتمع البحث البالغ عدده  
نماذج، في حين خصص الفصل الرابع لاستعراض النتائج والاستنتاجات والتوصيات، ومـن     ) 4(ومن ثم تحليل عينة البحث المتكونة من        

  :أهم النتائج 
 مجرد بشكل الآخر البعض وظهر) 4(ذج في النمو  كمامنها قريب أو الواقعي للشكل محاكاة الطبيعية البيئية المفردات بعض أظهرت -

  ).3، 2، 1(العينات في كما ومختزل
  .وأعقبها التوصيات والمقترحات فقائمة المصادر والمراجع ومن ثم الملاحق وملخص البحث والعنوان باللغة الانكليزية

 
  .البيئة، الفن المعاصر، ما بعد الحداثة: الكلمات الدالة

  

Environment Representations in the Contemporary 
European Art 

Waad Muhammad Hassouni Al-Obaidi 
General Directorate of Babylon Education 

  
Abstract: 
    The current research on the theme of "Environment Representations in Modern European Art" includes 
four chapters. The first chapter deals with the problem of research, which is summarized in the possibility 
of answering the following question: What was the environment in the modern European configuration? 
The chapter also includes a reference to the importance of research and the need for it, and the definition of 
the most important terms. This chapter also includes the objective of the research: (Identifying the 
representations of the environment in contemporary European art). This chapter also includes the limits of 
research by studying the works of art (products of contemporary art) Time (1892-1972). 
    The second chapter was devoted to the theoretical framework and the most important indicators, which 
included two papers, the first of which was the investigation of "environmental representations in the arts 
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of modernity". The third chapter included the research procedures during which the 25 research society was 
defined, the sample of the research and its method of selection with the sample analysis tool and the 
definition of the research methodology (the descriptive approach) And then analyze the sample of the 
research consists of (4) models, while Chapter IV is devoted to review the findings, conclusions and 
recommendations, and the most important results: 
- Some natural environmental vocabulary showed a simulation of a realistic form or a close relative, as in 
Model 4, and others appeared in a simple and abstract manner as in the samples (1, 2, 3). 
   Followed by the recommendations and proposals, the list of sources and references, and then the annexes, 
the abstract and the title in English. 
 
Keywords: environment, contemporary art, postmodernism. 

  الفصل الاول
 بيئتـه  مع يتعامل وهو نسانالإ خُلق فمنذ ي،نسانالإ الفكر على المؤثرات أهم من تعد البيئة :حثبمشكلة ال // أولا   

 الفنـي،  نتاجه على ينعكس وبالتالي الفنان به يتأثر الذي المحيط فهي  ومن الناحية الفنية   ،متطلباته يلبي الذي بالشكل
 بينـه  يـتم  الذي التبادل بهذا مرتبط فمصيره لنفسه الانسجام يضمن حتى ويتكيف به يحيط ما مع يتفاعل نسانفالإ

  .البيئة وبين
وعلى  العام الطابع على مؤثرات من تتركه بما ويتبلور ينسانالإ الفكر فيه ينمو الذي المجال تشكلو

 فكر التي يتبلور فيها درمهما من المصا تعد مصدرا فهي ،)والطبيعية والسياسية الاجتماعية( صعدةمختلف الأ
 للمادة )ويضيف يحذف(ويتلاعب  منها يستلهم فهو الحسية، مدركاته في تعززه بما الفنية منجزاته وتكوين الفنان
 أماكن استدعاء عبر مخاطبة ذهن المتلقي إلى يعمد بذلك إذ ،هاي يتعامل به معت الالخبرة أو التقنية له توفره وبما
 التي بالبيئة نسانالإ علاقةن إ، فما تحمله من قيم رمزيةم الرغم علىو ،الطبيعية البيئة في وجودها لها حالاتأو 

حتى أساس، كل ل الروحي المنبع فالطبيعة تعد، المألوفة الطبيعة إلى هئنتما عن ابسطةم صورة تجسد فيها يعيش
          .] 1 [طبيعية ظاهرة نفسه نسانالإ يعد

 البيئة وبخاصة لمؤثرات تخضع التي الجمالية والذائقة نسانالإ لدى الجمالي بيرالتع وسائل أهم  فالفن منالذ
 ذلك عن تنفك تكاد لا خصائص في طياتها تحمل فنون إنتاجو الفني التعبير في الخاص وقعها لها التي الطبيعية
يقوم بصياغتها ف انالفنمخيلة  على بظلالها تلقي التي المؤثرات مجموعة فيه تنصهر بودقة فهو بمثابة المؤثر

 تأثير بالفعل تأكدف الفنون تمييز في أساسا  يعدالطبيعي بمفهومها البيئة تشكيل نإ إذ ،الفني منجزه في هأسلوبب
    . ]37- 35ص،2[وإبداعاتها الشعوب ذوق في والمناخ البيئة عوامل

 حملت التي الفنون من جزء الرسم الأوربي هو وفن ،البيئي والطبيعة للمكان انتماء هو نماإومن هنا فالفن 
 كيف :الآتي التساؤل عن جابةالإ في البحث ةمشكل تلخصت ذلك ضوء وفي .الثقافي والتطور التمثلات البيئية

 المعاصر؟  الأوربيالتشكيل في البيئة تمثلت
 معبـرا عـن   يؤدي العمل الفني اهدافاً متنوعة لدى أفراد المجتمـع،   :إليه والحاجة الحالي البحث هميةأ //ثانيا 

 بـل  ،ا، وله دور مهم في حياة المجتمعات كافة قد تتعدى الدور الجمالي       إليهثقافاتها وتقاليد وعادات كل بيئة ينتمون       
اً مختلفة منها اجتماعي وسياسي وديني على سبيل المثال، فمسألة دراسة علاقة الفن بالبيئة بشكله العام                أدواريؤدي  
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 عمـال ناولت الدراسات مختلف الجوانب في فهم هذه العلاقة، منها طريقة تحليل الأ           تعد من الأهمية البالغة، بحيث ت     
لدراسـة  ل  والحاجـة  هميةلا على ما ورد ذكره تتجلى ا      وبناء. ةمعاصرالفنية وفقا لتلك العلاقة في النتاجات الفنية ال       

  :الحالية في الآتي
للتمثلات  والمعرفية الجمالية الخصائص تعرف في خاص بشكل الأوربي التشكيلي الفن بدراسة المهتمين يساعد .1

 .المعاصر  الأوربيفنال نتاجات في البيئية
 على وجه تشكيل الأوربي المعاصر وفقا لعناصر التكوين الفني في الجمالي لتلك التمثلاتتمثل عملية تذوق . 2

  .ظاهرة البحث الحالي وهي ص حقلا خصبا لدراسة ظاهرة بحثيةالخصو
  . المعاصر عند الفنانينتشكيل الأساليبيز بين ي الطلبة للتمأفكارتنمية . 3
  . المعاصر وكيفية تذوقهتشكيلالاطلاع على الب  البيئيةزيادة وعي الطلبة بأهمية الفنون. 4
 الفنون في حياة  البيئة ومؤثراتها علىما زالت هناك حاجة كبيرة في مجتمعنا العربي لمعرفة الدور الذي تؤديه. 5
يخدم موضوع البحث  إذ البحوث في هذا المجالبر في التطور ودفع عجلة التقدم  للعمل من دور كبيمم وماالأ

 طلبة الدراسات يخدم البحث و. والبيئة في الجوانب الجمالية والمعرفية الخاصة بالفنكاديميينين الأالحالي الباحث
 والعربية وحركة النقد  العالميةت الجمالية الدراسا خاصةها،ولية والعليا في كليات الفنون الجميلة ومعاهدالأ

 .التشكيلي والثقافي
 )المعاصر  الأوربيفنفي ال البيئة تمثلات تعرف:( إلى الحالي البحث يهدف :البحث هدف//ثالثاً

  : البحث حدود //رابعا 
 .طةالمحي البيئة ثارآ فيها بانت التي المعاصرة الأوربية الجمالية النتاجات: الموضوعية الحدود .1
  أوربادول : الحدود المكانية .2
  .)(1972 - 1892: الحدود الزمانية .3

 :البحث  مصطلحات تحديد // اًخامس
 له صورة :تمثيلاً له ومثله ،الصورة: بالكسر والتمثِيل بالفتح والَتمثال مثلاً ضربه:الشيء  تمثل:لغوياً :التمثل  

 .]49ص،3[ تصوره هو متثالهاو .إليه ينظر كأنه حتى
المضمون  دراكإ أو الذهن في الشيء صورة حصول وهو التمثل ومنه مثاله تصور الشيء  تمثل:حاًاصطلا

 .]342ص،4[مقامه ويقوم الشيء عن ينوب الذي المثال تصور أو.ذهني فعل لكل المشخص
 حله والباءة انالمك وتبوأ نزله ي أ،منزلا وتبوأت فيه، وأقام المكان، أبات ":أنها) منظور ابن( عرفها:لغويا :البيئة

 .]11ص،5[ "جبل سند ،واد قبل من نيتبوؤ حيث القوم منزل وقيل المنزل والمباءة،
 الفرد، حياة في تؤثر التي والاجتماعية المكانية العوامل مجموع" بأنها: الادبي المعجم عرفها:البيئة اصطلاحا   

 .] 54ص،6[ وموقعه ،وفكره وعاطفته
  :فن في الالبيئي التمثل:جرائياإ

                                                             
.تیارھا في إجراءات البحثتم تحدید ھذه المدة الزمنیة وفقا للنماذج الفنیة التي تم اخ    
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وما يحيط به من ) وغيرها،  حيوانية، نباتية،يةإنسان(طبيعية  مفردات من بالفنان يحيط ما كل هو   
 ةرؤى فكريو أسلوب  الفني كعناصر وفقز مكانها في المنجتأخذ إذ ،)سياسية، اجتماعية، دينية، وغيرها(مؤثرات
   .صرتشكيل المعا الفيجمالية  الالأبعاد كشف عنن تأنها أ من شةمعاصر

  
  الإطار النظري/الفصل الثاني
  : الحداثة فنونتمثلات البيئة في //المبحث الاول

في المجتمـع الأوربـي،     ) سياسية واقتصادية واجتماعية  ( القرن التاسع عشر حدوث تغيرات       شهد منتصف 
لفـن  ظهور اتجاهـات جديـدة فـي ا        إلى    وتقنيات أدت بدورها   أساليبوظهور الثورة الصناعية وما أفرزته من       

التـي كانـت ذات   لفلسفية والنقديـة  نشوء تحولات كبيرة في مسارات المدارس والتيارات ا     إلى    مما أدى  ،الأوربي
 الفن التشكيلي، وهذه التحولات قائمة على أساس التحرر مـن الفـن الملتـزم بالقواعـد                  صعيد تأثير مباشر على  

ية التي تقتضي التعبير عنها وعن حاجاتهـا        نسانالإ من المشاعر    أكثرقتراب  لشروط، ونتيجة لهذه التحولات وللا    وا
لفنان كان أسيراً لمرسمه ولم يكن يحاول الخروج للطبيعة والتفاعل مع بيئته            ن ا لأالباطنية عن طريق العمل الفني،      

أن ، إلى    فكانت محاولاته لا تعدو عن الخروج والرسم ثم يقوم وبالتلوين داخل المرسم            ،المحيطة به بصورة مباشرة   
الانطبـاعي عـام    (هر في تلك المرحلة المتقدمة من التطور الفكري والفني اتجاه فني جديد عـرف بالمـذهب                 ظ

  .فكان بحق ثورة في المفاهيم الفنية التشكيلية) 1870-1880
 ـأروادهـا الأوائـل    إلى  كبير في تاريخ الفن، ويعزى هذا الانتقال تحوليعد هذا الظهور    إذ   د أدوار: (لامث

جورج (و )1903-1830كامي بيسارو (و) 1919-1841أوغست رينوار (و) 1926-1840مونيه كلود  ومانيه
  إلى إنتـاج  قد عمد ف) مانيه( أما . وغيرهم )1909-1839بول سيزان   ( و )اغوكذلك أدغار دي   الفريد سيسلي  و سورا
 ،)1شكل  ) (عشبغداء على ال  (هو مألوف في الفن الفرنسي، فكانت لوحته          فنية كانت خارجة عن نطاق ما      أعمال

 إحداهما بجانب الغـدير وقـد       ؛تصور سيدين يجلسان على العشب وسط الأشجار يتبادلان الحديث ومعهما سيدتان          
عـدت  وكسرا للقواعـد الفنيـة      ، نذاكآ  الملتزم تمثل انتقالة كبيرة على صعيد الفن التشكيلي      ، تجردت من ملابسها  

  . الفنيةعراف المعاش ولا مع الأيالبيئ يتوافق مع الواقع هذا النمطفلم يكن ، ة أخطوة تحمل الكثير من الجر
  
  
  
  
  
  

  )1(شكل 
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أخذت آثاره الفنية تستوحي الإلهـام مـن         ،على ساحل يولون  ) 1868(صيف عام   ) مانيه(وبعد أن أمضى    
شـارل  ( كتـب    حينهـا . ]51ص،7[ميناء الساحل فأصبحت ألوانه مشرقة وضربات فرشاته تنبض عفوية وحيوية         

ذوق لا يفتأ ينشر الحقيقة المعاصرة، مخيلة حية، غريزة، حساسة، جريئة، بدونها تبقى             : " قائلاً )مانيه(عن  ) ليربود
كانت الانطباعية قائمة على رفض القانون الوضعي الذي        و، ]113ص،8 ["الملكات الحسنة الأخرى رعية دون سيد     

ت فلسفة مملوءة بالصدق والإخلاص في تعبيرها عـن          الفنية المنقولة، فهي إذن كانت ذا      عمالجاء من ممارسة الأ   
  .]177ص،9[الموضوعات التي تتعامل مع الهواء والشمس

، تتـسم   )1919-1841 أوغست رينـوار     و سسلي   ، ماريسو ،مونيه (أعمال كانت   ، الانطباعية زمن وفي
 مثـل لوحتـه     ،ء وأجواء الحدائق الخـضرا    ، عن أشخاص عراة   )رينوار(عبرت رسومات    إذ   بالمسحة الشاعرية، 

 ومن فنـاني  .نجد مزج الألوان وضربات الفرشاة مندمجة وممزوجة في عين الناظر، إذ  )الراقصة(، و )المقصورة(
-1839 بـول سـيزان   ( في حركة الرسم الانطبـاعي هـو         المفردات البيئية ستثمروا ووظفوا   اهذه الحركة ممن    

) سـيزان (شـرع    إذ   واقع بصورة موضـوعية،    في الطبيعة وعدم رسم ال     شكالعمل على تحرير الأ    إذ   ،)1906
لكن الحقيقة عنده كانت أعمق بكثير لأنه استمر في البحث بعمق عمـا       تسجيل ما يراه تماماً كما فعل الانطباعيون،      

 فقـد   ،فنياً) سيزان(فإن الصراع هو المفسر الوحيد لتطور       لذلك  ، ]71ص،10 [وراء الطبيعة كلما أمعن النظر فيها     
حـساسه   أراد تـسجيل ا     اخـرى  من ناحيـة  ولكبرياء والتواضع ومن الصراحة وكبت الأفكار،       حمل مزيجاً من ا   

كـان مولعـاً باستكـشاف مـا وراء         أيـضا    بالطبيعـة دون أن تفقـد شـيئاً مـن طراوتهـا و             تجـاه  وعاطفته
  .]233ص،11[الطبيعة
د التلقائية في رسـمه     جنو ، البساطة والعفوية في الخطوط والألوان     يتخلله نوع من    الفني )سيزان (منجزن  إ

 ،)2شـكل   (،)جبل سانت فكتـور   (كانت لوحته    إذ    المستمدة من البيئة المحيطة،    للمناظر الطبيعية والحياة الصامتة   
الأشياء الساكنة في لوحاته تحمل شيئاً من الغموض وهـذا مـا    أو ومعظم المناظر التي تمثل أجواء القرية والريف      

ثـر  أ المنظور في لوحاته وانعـدم وجـود         انعدمو،  يخفيها وراء فرشاته   ينعكس على شخصيته الغامضة التي كان     
 الـذين   تجريـديين للمنظور الجوي، وكان في أغلبها انعدام الإحساس بالضوء، وهذا ما يجعله مـشابهاً لرسـوم ال               

  .]113ص،12[ تجاهلوا كل تلك القواعد
  
  
  
  
  

  )2(شكل
 عمـا   باحثا  يخف الخطى   الماثلة أمامه، بل بدأ     للبيئة اقعيوبعد هذه المرحلة لم يعد الفنان مكتفياً بالمظهر الو        

 إلـى   دىممـا أ   برمز تشكيلي يشبع رغبته في الحصول على الحقيقة البعيدة عن أي تزويق،              ا معبراً عنه  ،وراءها
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 مرتبطـة بجـذورها   ،)ما بعد الانطباعية(، وقد سميت بـ     ظهور طروحات جديدة مغايرة لما جاءت به الانطباعية       
  .الحديث  في الفنالتطور ففتحت الباب ،)الفن الرمزي( ظهور  إلى ية بالانطباعية والتي مهدتالتاريخ

 شـكال م للأ تحـويله ب الـذي حـولهم      البيئة والعالم  نابعة من روح      ونتاجات فنانو تلك الفترات    وكانت أفكار 
فـان كـوخ    ( ومنهم الفنان    .ةهم الفني أعمالسمات معظم   شكلت   إذ   )اللون أو   الشكل(دلالية في   رموز   إلى   المتجسدة
 ـ فـي    مستوحى مما يحيط به ولكن بصياغة جديدة انعكـست         حاول أن يرسخ فناً       الذي ،)1853-1891 ، هأعمال

 إذ التحرر من القيود، باحثا عن رمزية وجدها متجسدة في اللـون،      إلى    وذاته الداعية   عالمه المضطرب  تكشف عن 
 حتى أن الـبعض     . الداخلي العميق  وجدانهكسرة معبرة بذلك عن      ضرباته اللونية منفعلة الحركة وخطوطه مت      لجع

  . من أن تكون انطباعيةأكثرالتعبيرية  إلى وصف انتماء فنه
ألوان زاهية بعد أن كانت قاتمة مظلمة، لكنـه          إلى    باريس، تحولت ألوانه   لدولة )فان كوخ (ولكن عند رؤية    

ه كانت رد فعل تلقائي ضـد اتجاهـات   أعمالالانطباعيين، لأن على الرغم من تأثره بالانطباعية إلاّ أنه لم يكن من           
ية نـسان ه ذات ألوان تجسد قيماً رمزية وتعبيرية ممتلئـة بالمـشاعر الإ      أعمالالانطباعية وأهدافها التي جاءت بها، ف     

بع عمل على إضـفاء الطـا      إذ   ،]59ص،13 [د بالعالم المرئي  يمعبراً عنها بالألوان الاصطلاحية الملائمة دون تقي      
) ليلـة نجوميـة   ( كما في لوحته     ه الفنية، أعماله الفني مسجلاً مشاعره في       إلى إنتاج  اقع البيئي الذاتي في نظرته للو   

، أي التحرر من كل قيد في الفن والاعلاء من شأن حريـة         تجاهسير في ذلك الا    شجع الفنانين على ال    مما )3شكل  (
  .]70ص ، 14[ والتعبير عن مكامن الذاتالإرادة

  
  
  
  
  
  

  )3(شكل 
في الفن الذي ينبغي أن لا يتقيـد بتـسجيل الانطباعـات             اما في التعبيرية جاء شعارها الأساس هو الحرية       

:  بقوله )1916 – 1880فرانز مارك    (أكد الفنان المرئية، بل عليه أن يعبر عن التجارب العاطفية والقيم الروحية ف          
تبدو لنا أهم من كـشوفات       إذ   ي تستتر وراءه الأشياء في الطبيعة     ما وراء القناع للمظاهر الذ     إلى   نحن اليوم نسعى  "

 ـنسانالإالمشاعر  إلى لقد أطلق فنانو التعبيرية العنان    . ]19ص،15["الانطباعيين   ، كمـا كـان   ة الفـن ية لتقرير بني
لـى  هو جل ما ركزوا عليه، حينما أوغلوا في تصوير ووصف عالم مبني ع             الاهتمام بالحالات والأوضاع النفسية   

 وبهذا الخصوص   ، يجري تحريفها عن عمد    أشكالالإدراك، وذلك باستخدام تقنيات ورموز جديدة وألوان متنافرة وب        
 جمالاً ونقاء، فإن هذا التعبير يضمر سـلفاً  أكثروجدت الناس منذ وقت بعيد قبيحين، فالحيوانات تبدو   " :)مارك(قال
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وان وخلوه من التصنّع والكذب، حيث انسجامه مع وجوده واندماجه          ي مندفعاً وراء براءة الحي    نسانبشاعة الحقيقة الإ  
  .]120-110ص،15 ["بالطبيعة وحريته المطلقة 
 والبيئة نسان الفنية معادلاً صورياً لحياة الإعمالالأداء المعبر والمنفعل لتكون الأ إلى لقد لجأت التعبيرية

، ية نفسهانساناوي المعاش وما يعتريه من حروب وتدمير للإوراء الواقع المأس الواقعية، باحثين عن بيئة أخرى ما
 عراف مستوحاة من بيئته ومن بعض الأقد عبر عن رؤية ذاتية عميقة) 1944 –1863 مونش فارإد(فالفنان 

، ومعالجة العلاقات  من هموم حقيقيةنسانالإب وما يحيطدلالات الحياة  إلى هأشكالأحال  إذ ،والتقاليد المعاشة
، متقصيا بحدسه غاية مطلقة وفكرة شمولية تنأى عن كل ما هو نسبي  عميقةنية وفق رؤية رمزية نفسيةالتكوي

) وكوشكاك(و) نولده (أعمالالتي ظهرت بعد ذلك في شكال المحرفة، ومادي، وعليه فإن الألوان الحارة والأ
في الشكل  خرة، تنم عن رؤية غرائبية مهولة وأقنعة كرنفالية ساأشكال، اتّسمت بعوالم خيالية مملوءة ب)كرشنر(و

   .)4 شكل(.والمضمون
  
  
  
  

  )4(شكل 
، )1909-1905الوحـشية  ( الحـديث، هـي    فـن  في ال  ظهرت التأثر والتأثير البيئي   ومن الحركات التي أ   

غنـى   فـي إضـفاء      لتقنية في الطبيعة وتحرير خيال الفنان وإطلاق العنان ل        شكالفالوحشية عملت على تحرير الأ    
هم مـشابهة للفنـون   أعمـال   وكانـت أغلـب  ،أنهم استخدموا الزخارف في لوحاتهم   وعلى العمل الفني،     مضاميني

لانفعـالات  ، حافزاً قوياً لإطلاق كـل ا )1903-1848غوغان  (ومنهمشيون  ووجد الوح  إذ أ  .]151ص،11[البدائية
  انطلاقـا مـن  . الداخليـة نوازع العلاء شأنلإلا حدود لها  البيئة بصياغات التي تجعله يستثمر    الداخلية اللاعقلانية   

 م حنيـنه  ، وهذا يفـسر    وحشية وهروب من الحضارة والمجتمع     ا كل ما فيه   بيئة افتراضية  إلى    في الانتقال  مرغبته
 :بقولهم عنـه  ) غوغان( على البعض من الفنانين ومنهم     جعل نقاد الفن آنذاك يحكمون    مما  الحياة البدائية،    إلى   الدائم

 أي إنه بحث عـن  ،العالم المرئي ولديه رغبة في البحث عما هو كامن ومختفٍ وراء العالم     ب ةغير مهتم  هأعمالن  إ"
   .]233ص،11[ دلالة لإيضاح ذلك العالمأكثررمز تشكيلي يكون 

اقتـصاديا،  واجتماعيا، وسياسيا، (بالبيئة وأحوالهاثراً أ متجاء) غوغان (في نتاجات والتغير  تحول هذا ال  نإو 
 وتفسيرها، مفضلاً الحياة    لبيئةترجمة ا  إلى   كل ما هو رمزي وزخرفي، التي جعلته يميل        إلى   يميل، لذا فهو    )دينياو

 ـقولمشاعره بالتعبير عنهـا وفـق        منفذاً   طبيعة غير متكلفة،   لأن حياة البراري ذات      ،البربرية على الحضارة   : هت
 الطبيعة وأنت تحلم أمامها، وفكـر فـي   نصيحتي أن لا تقلد الطبيعة كثيراً، الفن تجريد، أستخلص هذا التجريد من           "

الرؤيـا بعـد   ( فكانـت لوحتـه   ". مما تفكر في الخلق الذي سيكون من المـشهد أمامـك         أكثرالخلق الذي سيكون    
هنـري  ( أما الفنـان     .رمزي مجرد لة أمامه وذات طابع     اثلطبيعة الم لألوان ا مغايرة  ) 5شكل  )) (1888(الموعظة
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  فـي  كمـا . ]9ص،15[ا يفرضه طبع المـرء وتفـسيره الشخـصي للطبيعـة          عم فقد ركز على التعبير      ،)ماتيس
 يتجه إلى    الانفعال الذاتي، وهذا الانفعال    في لغة التشكيل تتمحور     صبحتأ إذ   ،)6شكل  ( في   )الغرفة الحمراء (لوحته

ن إأي  . اًن ذات الفنان تستخلص من المدرك الحسي ما هو مثير خيالياً ووجـدانياً لا حـسي               الكليات لا الجزئيات لأ   
ن جمال الـشكل وجوهريتـهِ لا   أ في معالجة مشاكل الخلق الفني، والمعرفة الجمالية لم تعد المدرك الحسي ذو شأن 

   .مرورها بالذاتبتكون الا 
  
  
  
  
  

               
  )6(شكل               )5(شكل 

 حـب  أو   ا في داخله من صراع    كشف عم يلية للفنان   ذاتشية على أساس مبدأ إعلاء الدوافع ال      و قامت الوح   
في التعبيـر عـن المـشاعر      البدائي   سلوب الأ عبر،  والانفعالات تجاه الوجود الماثل   كره وغيرها من المشاعر     أو  

   .]123ص، 16[هااختزال وشكال الأتحوير بعض أو بالألوان النقية وتحطيم الخطوط وتشويهو والعواطف الجياشة،
التي تكبلهـا بعـض    م ومشاعرهم فيه عن ذاتهواه الفنية منفذاً يعبرأعمالي  فوا وجدفناني الحداثةإن  وعليه،  

عادة صياغة مفردات البيئـة ومزجهـا       على إ  البدائية ما يعينهم   إلى   الظروف البيئية المحيطة، لذا وجدوا في العودة      
صـر الفنيـة فـي      اسـتخدام العنا  ب م الذاتية على رسوماته   م إسقاطاته تتمظهر، وفي هذا    حلامر الأ مع الخيال وصو  

  .شكال والتجريد للأختزال والتحريفالا
 من زاوية وإظهارها مظاهر الطبيعة عدو طريقة تصوير ، فقد)بيكاسو(وهأهم روادها و وةالتكعيبيما فنانو أ

وهذه   لكونها لا تظهر جوهر الاشياء ولا تستوعب ضرورات الرؤية الجمالية للواقع،،نظر واحدة مشكلة رئيسة
 ،وجود والطبيعةال إلى هم في رؤية الجميل وطورت نظرتهمأسلوبلول المطروحة لها هي التي شكلت المشكلة والح

) للأشياءالوجود المتزامن ( المرجع الشكلي كما يظهر من نقاط وزوايا نظر متعددةتشكيلحيث قدموا بديلا يقضي ب
  ).7شكل( كما في .عن طريق استثمار تقنية الانتقال والحركة
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  )7(شكل

ضرورة ن أ و، الماديواقع الى بلا جدو)كاندنسكي(شعور تعريجاً على التيار التجريدي، نتفهم وصفاً لو   
الكونية بالتعبير عن المشاعر الداخلية  سرارالأ تجاوز ماديتها وفهم  تتطلبالاستجابة الوجدانية لمظاهر الوجود

  ليحول ويغير ذلكبعدالفنان  لذا فقد عاد ،)8شكل (1908ام  لوحته عطبيعة كما فيوالتعامل مع ما هو خفي في ال
ادراك  تعتمد ،طاقة تجريدية تتشكل كيفياتها عبر رؤية حدسية إلى تحويلهاويستقبل المظاهر اللونية للطبيعة و

 م أتوافق(  الفنيتشكيل الداخلي والانسجام الجمالي بين عناصر اللنظاما إلى لوصولفي ا  وثقافتها الذاتومعرفة
 بما يقترب من لغة الموسيقى الخالصة ويبتعد عن القوانين المنظورية الإيقاع الحرالتي تعتمد على  ،)تضاد

  ).9شكل ) (حديقة الحب( كما في لوحته المسماة. للخط واللونالإيهامية
  

     
  )9( شكل                      )8(شكل

أن نلاحظ ، بيئيةأكيد معالجاتها الفنية للملامح التب الحركات الفنية في الفن الحديث أكثروعند رصد 
الصور  يتعلق بالأحلام وكل ما والمحيط البيئي،في تعبيرها عن الكثير من القوة الخيالية  تحمل )السريالية(

 تأثر السرياليون بطروحات إذ .قيد أو  دون أي تأثير واللاشعورالتي تكشف عن دواخل النفس البشريةالخرافية 
السريالية، بجعل الغريزة هي الدافع أفكار التي تُعد من الدعائم الأساسية لدى  ،ي مجال التحليل النفسيف) فرويد(

 والتي تظهر بصورة الأحلام، ويترجمها الفنان بشكل ،التي تمثل مكبوتات العقل الباطنينساني الأول للوجود الإ
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 عنياء من دون الاكتراث بشيء آخر سوى التعبير  تجاه الأشواقعية عوالم لانسان إلى رموز معبرة عن عودة الإ
  .الذات وغرائزها

 صعدت العاطفة والإحساس أعلى مرتبة من العقل إذتستسقي السريالية رسوماتها من ذكريات سالفة، إذ 
 أن فلسفة السريالية جاءت خدمة للاعقلانية في الفن عندما جعلت مخيلة الفنان تنطلق بصورة تلقائية إذ والاتزان،

   .]100ص،17[مما عمل على خروج العمل الفني خارج نطاق الوعي
 من الحقيقة عن طريق استحداث عالم مغاير لما موجود أكثرالخيال واللاوعي ن السريالية تقترب من إأي 
نفصلت  إذ ا.]95ص،11["الاعتياديلم  حقيقة من العاأكثروجود عالم : "، فهي ذات مبدأ رئيسي هوفي البيئة
 من جديد في معانٍ شكالعالم خلق الأ إلى تدعو التعبير الفني التقليدية، لأنها أساليب عن الكثير من السريالية

، فهي ذات هدف أسمى من مجرد الواقع حقيقة من هذا أكثرتؤمن بوجود عالم ووصور ذات دلالات ورموز، 
 ة بصورة تلقائية والعمل على نقلهاتعد منهجاً يستقصي محتويات عقل الفنان الباطني والمكبوت إذ تسجيل أي حلم،

  .]100ص، 11[سطح اللوحةإلى 
 يعد الأسـاس   نه قطعيا، ذلك لأ   عدم انتهاك المحتوى الحسي   إلى  الذي دعا   ) شاغال(ومن فناني هذه المدرسة     

لم التـي تفـتح الطريـق لعـا      إلى التأمل والخيال البريء      الحياة البسيطة الراجعة   إلى   يدعووالمنظم للعملية الفنية،    
  .]73ص،18 [اللاوعي المعبر عنه بمختلف الوسائل الرمزية

  التعبيـر عـن   فـي تهحري عبر، مشاهده بشكل يلفت النظر في ابتعاده عن الواقع وقيوده) شاغال (جسد إذ   
تلاعبه بعنصري الزمان والمكـان      إلى    والتلاعب الواضح بمكنونات الأشياء تبعاً لانفعالاته إضافة       ،ه وألوانه أشكال
 نـسان الإ(التباينات في حجـوم كائناتـه       نجد   ،)10شكل  ) (أنا والقرية ( ففي لوحته  .]113ص،19 [لك الفضاء وكذ

كـان فـي   الواقع بـصلة، ف  إلى  وزع أشكله بحرية وبألوان لا تمت      إذ   شرط، أو    دون قيد  داخل اللوحة، ) والحيوان
 مليئاً بالذكريات الخاضـعة   حلميا وغرائبيااًأعلى اللوحة البائع المتجول ووسطها حيوانات القرية، أي أنه خلق عالم     

  .لنظام لا عقلاني
  
  
  
  
  
  
  

  )10(شكل 
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 حركة مناوِئة بشَكْل جريء كانتف في الغالب،. قلب الأفكار التقليدية في الفن إلى  سعتْالتي الدادائية ماأ
بيا، وتريستان تزارا، وهانز مارسيل دوشامب، وفرانسيس بيكا: للفن، والأهم من ذلك كله أن المشاركين فيها أمثال

  .على الفن تمردفارقة والمآرب، وكورت شفيترز، وراءول هاوسمن، وضعوا حبهم للم
 إلى ه المدرسةذاتباع ه لذلك سعى ،لقد كانوا يكرهون بشدة القيم البرجوازية والصبغة الاحترافية للفن

مجموعة لقد كانوا . وذة من البيئة المحيطة مأخأغراض موجودة سلفا أو  بِنى جديدة من قصاصات ورقيةابتكار
، فكانوا ينظرون لأنفسهم باعتبارهم مخربين ثقافيين، لكنهم لم للفن الصبغة الاحترافية تمردهم علىمتحدِين في 

   .يكونوا يرفضون الفن بحد ذاته بالضرورة، بل يرفضون الطريقة التي خدم بها الفن تصورا بعينه للطبيعة البشرية
) الينبوع(لك النتاجات الفنية هم تومن أ، يهم غلوا ما موجود من مخلفات بيئية و وترتيبها لتكون لغة الفن لدلذا است

  .)11شكل . (مبولة دوشامبأو 
  
  
  
  
  
  

  )11(شكل 
 سـلوب  مـن حيـث الأ     ،آخـر  إلى    تختلف من فنان   توظيف مفرداتها  و ن البيئة وتأثيراتها  أ ، نجد ما تقدم وم

 ، لأنها تحمـل ملامـح     )الزمان والمكان (، وعلى صعيد بعدي     لونية وعلى مستوى الموضوع   ومعالجاته الشكلية وال  
بصورة واضحة النزعة الانفعالية المعبرة     قد تمازجت فيها     الفنان نفسه، ففي بعض اللوحات        وخبرة وثقافة  أسلوبو

ضوع بطريقة مختلفة تمامـاً      مع الشكل والمو   قد تعاملوا  ن هنالك فنانين  ونرى أ  ،عن ذات الفنان بالصورة الطبيعية    
أي  أو  مـا حـدث عن غيرهم وهي مرتبطة بذات الفنان فقد يستغلها في اقتناص اللحظة الزمنية المناسبة لتـسجيل        

مـع الـشكل المـراد     أو   وبهذا يتفاعل الفنان تفاعلاً مباشراً مع المحـيط        تشكيل،شكل يمكن أن يكون موضوعاً لل     
ه الفني، وهـو بـلا شـك        إنتاجفنية في    أو   قوانين فكرية  أو    استخدام فلسفة  تصويره دون أن يعول عليه كثيراً في      

  .لتزمةمطمح أساسي عولت عليه مدارس الفن الحديث في كسرها للقيود الكلاسيكية الم
  

  :الحداثةما بعد  تشكيل تمثلات البيئة في :ثانيالمبحث ال
وبلغت ذروتها بعد الستينات وحتى ،  الفنيةزدهرت الاتجاهاتابعد الحداثة فقد توسعت و اما في فنون ما   

 في المشهد البصري التشكيلي بيئة كيفية حدوث تحولات صورة العلى عرجوسن، نهاية القرن العشرين والى الان
  : بعد الحداثة ومنها لمختلف التيارات والاتجاهات الفنية لفنون ما
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  . الفن الكرافيتي.4 .ةيالسوبريال. 3 .الفن الشعبي. 2. التعبيرية التجريدية .1
) فرويد ( بـمتأثرةحيث ظهرت ) الآلية(أو) التجريدية الغنائية( بـسميتقد التعبيرية التجريدية ن إذ إ

 عمل الفنيشكل البقع التي تظهر على سطح ال إلى  إشارة،)البقعية( أو لتجنبها المراقبة العقلانية) اندريه ماسون(و
الذي يجمع كثر شمولاً وانتشاراً ولكن التعبير الأ)  أو الرسم التحركيلفعلانيالرسم ا(كما أطلق عليها في أمريكا أو 

) بارتيت تيومان(و) جاكسون بولوك(ومن أشهر رواد هذا الاتجاه ). اللاشكلي(بين مختلف هذه الظواهر هو 
  ).فرانك ستيلا(و ) نولاند كنيث(و

 العمل بهتشكل يالحرية الذاتية ممتزجة بالفعل الخارجي الذي ) الدادائية(وقد أخذت التعبيرية التجريدية من 
استخدامها للعفوية و ،واستخدامها المواد الهامشية المبتذلة) الكولاج( من التكعيبية تالفني امتداداً لفكر الفنان، وأخذ

 أو يرتبط بشكل للاوعي من السيريالية، كون هذا الفن لااوتوظيفها ) كاندنسكي(والمصادفة والحركة التلقائية من 
شارة بقدر ما يرتبط باللون والطريقة المتبعة في استخدام هذا اللون المعبر عن الانفعالات المباشرة، فالفنان هنا إ

المادة وطريقة إلى  يتخلى عن التصاميم والدراسات المعدة سلفاً، ولا يهتم سوى بما يولد اثناء العمل، استناداً
ما لكون منهمكاً في عملي التصويري، لا داعي أعندما ): "بولوك( الفنان الأمريكي قال إذ .استخدامها واختياره لها
 لا افشل إلا عندما افقد صلتي باللوحة، وإلا وإنني إليه من الاطلاع أرى ما صرت مدةأفعله، لكن فقط بعد 

  ).12شكل (.]204- 203ص ،13 [" اللوحة تأتي جيدةوفالتناسق مكتمل والتبادلات مريحة، 
  
  
  
  
  

  
  )12(شكل

ه الخاص أسلوبأصبح كل فنان يمتلك  إذ تميزت التعبيرية التجريدية بميزات خاصة تتعلق بالفنان ذاته،إذ 
في التعبير الشكلي الذي ينطلق من ذاتيته الخاصة ومصدرها تفاعله مع التحولات والتغيرات التي طرأت على 

ر، فلجأ الفنان لتجاوز الواقع ومنطقه ليكون واقعاً فعلياً محملاً بالقلق والعدمية والبدائية والاغتراب ضمن العص
  . فردانيأسلوب

في أوربا وأمريكا نظراً ) بوب أرت(ضح في المفهوم الفني للـكان هناك تباين وافقد  ما الفن الشعبيأ
 وضوحاً، كثر موقفهم النقدي الأعبرعبر عنها الأوربيون ذ  إ،تطور التكنولوجيلتباين الظروف الاجتماعية وال

أما في أمريكا فقد . الاستهلاكي هذا الواقع المصطنع والجاهزوالصناعي  و عمقا إزاء المجتمع المدنيكثروالأ
) بوبال( اكتسبت البنية والحدث أهمية خاصة وجديدة مع فن إذارتبط هذا المفهوم بطبيعة البنية الاجتماعية للعالم، 

 إلى اقتصر على المعطى أي فيزيقية وأدائية والة فقط، مما دفع الفنانين) البوب(ن أ: وذلك لعدة أسباب منها
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) دادائية(أي انه التأكيد على غياب العلاقة والمعنى وإبراز  التجريب مع ما هو مستنسخ عن الحقيقة حرفياً،
الرغبة ) البوب( استغل فنانوا إذ ، التنفيذأدوات وأسلوبعن الممارسة وجعلها الغاية من العملية الفنية بغض النظر 

 نسانحد وجوه التحول هو تحول الإأن أوبما  .]148-147ص،20 [في الاستهلاك ضمن ظواهر الثقافة المعاصرة
 عن المرأة المعروفة اًلم يعد التصوير معبر) مارلين مونرو( نجد مثلاً في تصوير ،عن ذاته ومجتمعه ونظراته

 باي صورة هو نسانن إمكانية ان يظهر الإإ يمكن التلاعب به بأية صورة، أي اً عادياًورة، بل أصبحت وجهالمشه
 على تكثيف الاهتمام للبضائع والسلع وصور المشاهير وتمثله  الفنانيقوم إذ . هويتهنسانتحول حيث يفقد الإ

 كما في. التكرار إلى  تميلأشكالن على القماش بندي وارهول المنفذة بتقنية الطباعة بالسكريأأعمال الفنان سلسلة 
   )14، 13(شكالالأ
  
  
  
  
  
  
  
  

  )14(شكل             )13(شكل
 المجتمع الغربي من تغيرات فكرية واقتصادية وتكنولوجية، إليهرت حصيلة لما وصل آن ما انتجته البوب إ

تسارعة اسهمت في حدوث انزياحات أثرت على خصوصية مجتمعاته العصرية، مما أحدثت إفرازات وتغيرات م
إدراك المجتمعات بفنية وظهور تيار متمرد عمل على تعزيز الثقافة الشعبية، وهيمنة الصورة امام تراجع النص 

، 21 ["رض الواقعأسحر النصوصية والعمل بمحتواها الفعلي المتحقق على  إلى الصورة وليس" أهمية فعل 
2008[.  

لاء ؤب هأ دإذ،  ) وغيرهموديفيد هوكز وجاسبر جونز وروبرت روشنبرغاندي وارهول (شهر روادها أو
فني تمهيداً زالة التعالي عن الفن والعمل ال في محاولة منهم لإثر به عن الواقع البيئي وعدم التأالفنانين على التحول

 غرضاً كونهزلته  خرج العمل الفني من عإذ، )تحول(داة اخرى، تابعاً لمنطق استهلاكي ألجعله غرضاً مثل أي 
لي والصناعي حلت الجماهير الشعبية محل طور العلمي لتقنيات الاستنساخ الآفريداً ومع استغلال التحول والت

  . الفنيةعمالالمالك المتوحد للأ
 وواقعية الصور، الواقعية المفرطة والواقعية الإعلامية:  تسميات مختلفة منهافلها ريالية،بواما الس

وتختلف السوبريالية كواقعية جديدة ، ) مفرط،متطرف، الخارق (:لحق بها بعض المصطلحات مثلوي، الفوتوغرافية
تى أفول الشيوعية في الثمانينات التي ظهرت في الاتحاد السوفييتي في الثلاثينات وح) الواقعية الاشتراكية(عن 
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ختلف وت، ة الطبقة العاملة يمجد الدولة ومثالي،  قصصيأسلوبب إلى التي ركزت على تحويل الواقع في الفن
 . المشاكل الاجتماعيةعرضالتي اهتمت بالسياسة ونقد المجتمع و) الواقعية الاجتماعية(السوبريالية عن 

 كاملة للتفاصيل التي تكون قريبة جداً من إنتاجإعادة ب، والسوبريالية حركة فنية تشمل الرسم والنحت الواقعيين
ورغم أن موطنها ، وهي في الحقيقة تتألف من صور فوتوغرافية، )فوتوغرافيالرسم ال(التفاصيل الفوتوغرافية 

 فيإلا أنها ظهرت في أوربا منذ نهاية الستينات و، الأصلي الذي اشتهرت به هو الولايات المتحدة الأمريكية
) الف كوينكز ر،أودري فلاك،  إيتشاك كلوز،ريتشارد إستيس( ومن الواقعيين الفوتوغرافيين الأمريكي، السبعينات

تواجه الواقع بعقلية "من هنا كانت الواقعية). فرانج ليدان(رنسي والف) مالكولم مورلي(ومن الأوربيين الإنكليزي 
معبرة عن الوتر الناتج عن الاختيار الواعي لمظاهر الواقعية وتحقيقاً ،ب المدرك لكل الجزيئات والتفاصيلالمراق

التي بفضلها  إلى الشاشة الشرائح المنقولة، الكاميرا–مثل الآلة الفوتوغرافيةل مباشرة لهذا الغرض تم استخدام وسائ
وتمكنه من الحصول على درجة عالية من الدقة بحيث ، ما يعجز عنه بالعين المجردة، يكتشف الفنان في الواقع

  . ]285ص،13 ["شة وتعطي الانطباع بواقعية مفرطةتثير الده
إلا ، رغم سطحية هذه الصورة ظاهرياً، ث المفصل في صورة الكاميرا الحادالبحث في منافسة إلى وتهدف

السطح التصميمي بوفعالية الضوء ، أنها تثير عند الواقعيين التصويريين مشاكل تقنية في تقديم بنية اللون وتدرجاته
 دالةلى بيئة ع) اودري فلاك (نتاجاتتنبني مثال ذلك، . والسيطرة على التركيبات والانعكاسات المشكلة للمشهد

 التي توحي بأنها مستنسخة بشكل مباشر االرغم من تأثير الخداع التضليلي في تصميماتهب من الطبيعة وهي أكثر
نها تقدم في الحقيقة تحول في المعالجات الإنشائية لخلق بناء يعبر عن أن مصدر الصورة الفوتوغرافي إلاّ م

تشييد أسس مفاهيمية تجسد إدراك ،  الدال بخصوصية المدلولقتراناوفق تحقيق وعلى ، صيرورة الحدث واكتماله
  ).16- 15(شكالكما في الأ. أنما ينبثق من قيمة أدائية للزمان والمكان، حقيقة إن التكوين التصميمي

  
  
  
  

      
  

  )16(شكل                  )15(شكل
  

البصرية والأثر الذي يتركه المشهد س يسامحاولة الفنان لاستثمار معطيات الاحاما في الفن البصري، نجد 
 لمرحلة  يمثل تحولاً أيضاًالفن البصريويهامات البصرية المضللة للعين، ، ويتقصى الإتلقيالمصور في عين الم

يهامات بصرية قد تجد جذورها في عدد من التيارات الفنية التي إلاهتمامات اللونية وما تثيره من متطورة من ا
 مجال الرسم والتصوير ونتلمسها بوضوح أكبر عند الانطباعيين والفنانين الذين لهم وافقت التطور العام في

  ).17شكل (كما في . ]87ص،22[اهتمامات خاصة بالتفاعل اللوني
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  )17(شكل
 عبريهام البصر بوجود حركة إاع حركي على سطح الصورة عن طريق حاول الفن ايهام المتلقي بانطبإذ 

لشكل بطريقة معينة لونياً وخطياً، فبنية التشكيل هنا اعتمدت التجريد والإثارة والجذب والتعويل على تنظيم اجزاء ا
يدرك كلياً والبحث عن علاقة ثابتة تربط ) جشطالتي(التأثيرات المرتبة التي تشكلها الخطوط والالوان في تجمع 

 المستخدمة شكالافات حادة بمعنى أن الأوالفن البصري شكل هندسي ذو ح .بين الصورة والحركة وعنصر الزمن
. ]22ص ،23[ان تكون ذات طبيعة هندسية وتجريدية إلى  ذاتها تنزعشكالمحدودة تحديداً دقيقاً بحافات حادة والأ

  ).فازاريلي فكتوروريجارد جي وماكس بل وبريجيت رايلي وجوزيف البيرز  (؛ومن أشهر فناني هذا الاتجاه
 المستخدمة واختلاف الآليات المتبعة في تصميم العمل الفني الحركي، جاء نتيجة ن تعدد التقنياتإ ،وعليه

 وعلاقته با لعالم ومفهومه للكون والسرعة نسانالرغبة في مواكبة التطور العام وما رافقه من تحول في مفاهيم الإ
لجديد الذي يحمل روح العصر التحول وكسر الرؤية التقليدية للفن والبحث عن ا إلى والزمن، وهو ما قاد الفنانين

  .المتميز بالحركة والسرعة
من الفنون الحديثة التي ظهرت في الثمانينات من القرن الماضي نتيجة ظروف ويعد الفن الكرافيتي 

ة عاكسة لوضع اجتماعي لفئة آكان بمثابة مرو ،اقتصادية وسياسية معينة حدثت في مدينة نيويورك الأمريكية
واقعهم المأساوي وحالتهم  إلى لأنظاراأرادت هذه الطبقة لفت في من الكبت والفقر والحرمان، معينة من الناس تعان

تفاقم  إلى ت السلطةأ الاجتماعية، وعندما بدعرافكنوع من الاحتجاج على كل القواعد والأنظمة والأية الاقتصاد
حد اتهامهم بالتدمير  إلى أثر منبوذا ممارسة تخريبية ذات كونههذه الرسوم وانتشارها قامت بقمعها ومهاجمتها 

ولكن بعد ذلك تم احتواء هذا الفن والفنان ضمن بنية النظام الرأسمالي الاستهلاكي الأمريكي، بما  والتخريب،
إبراز حالة التفكك وتأكيد الهامش والمهمش والمبتذل وجعله في  إلى ينسجم وتوجهات ما بعد الحداثة في سعيها

 هِ في المجال العامنتاجيملك من عدد من المقاصد والنّيات المباشرة لإ "فن تشكيليوهو فيت والكرا .بؤرة الاهتمام
تعبير عن ، نظام سياسي معين أو أغراض ضد السياسة، تمثيل صوري للتقليد،  جديدخلق فني: الخاص فهوأو 

مؤسسات أهلية  أو علامة لمجموعة محلات تجارية، ...،عدم الرضا مع الحياة والمجتمع أو الملل، الفراغ
 الاجتماعية المرجعيات لاختلافدراكه وفقاً إع لهذا الفن الذي يتم استقباله وبحيث تختلف نظرة المجتم، وحكومية
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فكارهم هي مستوحاة من المحيط البيئي أغلب وأ ] 8ص،24[..." والذوقية للمتلقين والثقافية والتعليميةوالاقتصادية
 )جان ميشيل باسكويات( كما في نتاجات الفنان.تحاكي واقعهم المرير، يتم نقلها للمتلقي بصورة مغايرة

  ).19، 18(شكالالأ
  
  
  
  
  

  )19( شكل             )18(شكل
  :طار النظري  مؤشرات الإ- 
 تحليل النص بقراءة المؤثرات المهيمنة في المجتمع وكيفية أدواتتعد منظومة العناصر والعلاقات الرابطة  .1

  .نتاجهم الفكري تجسدها في سلوكهم وومن ثم الأفرادها في تمثلها وتأثير
 الفنية ساليبذات أثر فاعل في تبدل وتحول الأ) الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، الدينية( تعد البيئية وأنظمتها. 2

  .زمكانيا
ذبذب الانفعالات ن الضواغط البيئية وما يعتري المجتمع من مؤثرات خارجية وداخلية، سببا في تنامي وتإ. 3

  .خر إلى آخر ومن مكان إلى آوالدوافع النفسية، واختلاف وتباين طرق التعبير عنها من فنان
حد القوى المحركة للتحولات وتشكل الذات وتحديد قوانينها وحدودها وضوابطها أتعد التطورات والتكنولوجيا . 4

 تحديد نسق المعرفة ومن ثملاقة التأثير والتأثر تتضح ع إذ العلاقة بين ثقافة المجتمع والبيئة والمعرفة،وب
  .ونسق بنية النتاج الجمالي

  .ساس كل تطور وتحول معرفيأنسانية بوصفها التركيز على الذات الإ. 5
  .ه الاقتصاديإنتاجتوصف البيئة في الفن بالتغيرات في البنى العميقة للمجتمع وثقافته ونظام . 6
مام تفعيل أا بما يعزز افول فكرة اليقينيات فاهيمية والفنية زحزحة المراكز وتشظيه ما بعد الحداثة المأدواتمن . 7

  . الهامش
 القوة السياسية أشكال، في بنيتها الظاهرية شكل من الأوربية المعاصرة الفنية شكاللأايتخفى خلف بعض  .8

   .ثال لهاالامت أو المحركة لخطاب الفن في بنيتها العميقة سواء بالمعارضة لتلك القوة
  .نسان التفعيل الفكري والتقني نوع من التمرد مقابل سلطة الاستهلاك وتسليعها وتهميشها للإ.9

  . في العمل الفني ومتتماً لها مشاركاجزءبوصفه  تفعيل دور المتلقي. 10
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  إجراءات البحث/الفصل الثالث
طلاع لا بعد اتم حصرهاالتي  ية المعاصرةالأورب الفنية عمال شمل مجتمع البحث الحالي الأ:مجتمع البحث: ولاأ

والشبكة  الفنية في الكتب والمجلات وأدلة المعارض عمالعلى ما هو منشور وموثق من مصورات لتلك الأ
  .عملاً فنياً) 25( تم حصرها بـ إذ، نترنتالعالمية للإ

يتها، وتم اختيار إنتاج تأريخ  الفنية لهذه الفترة وعلى أساسعمالوضع تصنيف محدد للأتم  :عينة البحث: ثانياً
 أعمال) 4 (بلغت إذ ،الكلية عمالمن مجموعة الأ%) 10(تم اختيار نسبة  إذ  العينة العشوائيةسلوبلأالعينة وفقاً 

  ).٢ملحق(فنية وكما مبين في الجدول 
س إدراك  وصف العمل على أسا.1:حيث يتم) تحليل محتوى(تبع الباحث المنهج الوصفي ا :منهج البحث: ثالثاً

التمثلات البيئية للرسم  القراءة التحليلية لتأثير مواقع وتمركزات .2بنيته الكلية والعلاقات بين أجزاء العمل ذاته، 
  .المعاصر

   .محكات لتحليل نماذج العينةعتماد على مؤشرات الاطار النظري بوصفها تم الا: أداة البحث: رابعاً
  تحليل العينة : خامسا 

  
 (1) نموذجا
  يوهان  في شارع كارلليلة :العمل سما

  ادفارد مونش: اسم الفنان
  :1892نتاجتاريخ الإ
  سم 121 × 84.5: القياس

، شـكال  المضامين التي تطال الأ    عكس عبربيئته المحيطة وتلاعب بها     ه المعبرة من    أشكال الفنان    استوحى
الخطـوط التـي   متمثلا بتلـك   ،  لعمل الفني لمضمون ا البيئة الإنشائية    وخاصة التغاير والاضطراب الذي أحدثه في     

 متحـرك  ي زمانبعد إلى تنقل فضاء اللوحةالخطوط الداكنة التي   يشترك مع مجموعة من–تشكل منظوراً هندسيا
لمـشهد،  ا  لهذابدافعية مضيفاً عليها المزيد من طاقة التعبير، أما الجانب السردي ممتد وكأن الخطاب الفني مرسوم

 الميل نحو الخيـال  إلى مظهرية مغايرة تحيل المتلقي إلى ، ويحيلهاشكالالأ أو جسام الماديةلأا مظهرية  يكسرفإنه
وهـو   هنالك وجه آخر للحقائق    إلى    منه إيحاء،  متذبذب المضطرب  الكشف عن الجانب الخفي وال     كانت الغاية منها  

تـشويهاً    إذ أحـد المتعاقـد عليـه،   يدل على بناء شكل بديل عن الشكل الجمالي الذيما تم توظيفه من قبل الفنان 
هي محاولة إبداعية فذة للجمـع   أو ،وجه الرجل والمرأة يفوهذا ما نلحظه  الاشخاصوتجريداً في ملامح ووجوه 

  . المجتمعات بيئةالفزع والاضطرابات المتفشية في تعبيرا عن حالات ،بين الشكلين
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  )2(انموذج  
 التحويل النرجسي: اسم العمل 

  سلفادور دالي : ان اسم الفن
   1937-1936 : نتاجتاريخ الإ
  سم76,3×50,8: القياس 

  
يا يخترق زمكانية لقد وظف الفنان المفردات البيئية في هذا العمل لتوحي ان هنالك عالما واقعيا يشكل بعدا جمال   

خلفية اللوحة التي  أو ضاءه وتقنياته الشكلية واللونية والتي أستغل بها عنصر الفأسلوبمستخدما  ،العالم المألوف
 تدعوا ه لتمثل للناظر ان هنالك عالم آخر مغاير عالمنا يمتلك نفس مفردات الطبيعة ولكن بتشكيلةأشكالتسبح بها 

  .التأمل بعالم من الخيال استوخت مفرداته من البيئة المحيطةإلى 
ابل له لتوحي للمتلقي ان الشكلان ي العاري والذي يشابه مع الشكل المقنسانالشكل الإ) دالي( لقد وظف   

يفقده ذلك سان فصل اي عنصر منه  إذ ،متشابهان في عالم اللوحة رغم ان العناصر مختلفة في عالم الطبيعة
) دالي(وهذا ما جعل ، والتي جعلت المشهد يتخذ نسقا يحرره من هيمنة المركز، شكالالتشابه والتقارب بين الأ

قة أخرى تعطي المشهد بعدا ميتافيزيقيا مرتبطا بالطابع النفسي للفنان خالقا بذلك يعيد بناء مفردات البيئة بطري
 التصورات خرقا لقواعد المنظور الواقعي وطرائق الاداء في محاكاة الواقع المنطقي والعقلي مقدما الكثير من

تنظيم وإعادة بالد باستمرار ن ذلك جعل المنجز الفني يتمتع بعمل منظومة جشطالتية تتوإلا أ، والتوقعات المتباينة
  . الحسية المادية في عالم الوجودشكالالتنظيم للأ

  
  )3(انموذج   

 Retroactive1: اسم العمل
  روبرت روشنبيرغ : اسم الفنان
  1964 : نتاجتاريخ الإ
                    سم72.4×57.1: القياس

  الطباعي، خليطاً من تصميمه في) روشنبيرغ (وظف   
  تي تعد من المفردات المادية المستوحاة من وال الصور

   التي تمتزج مع بعضها وتتداخل ضمن المحيط البيئي
، وفق ومظهرية العمل الفني بين المتلقي جدلية حوارية على إثارة الفنان في هذا المشهد دعم إذ ،تجميع تقنية ال
يمزج بين التقنية الأدائية  إذ مع الأمريكي، الثقافية والشعبية للمجت البيئيةي يهتم بمفهوم المعطياتأشكالمستوى 

تحقيق الغاية منها هو للمجتمع،  ستهلاكيةمشهدية الرؤية الاب،  المعاشالطباعية وبين التكثيف الصوري للواقع
 إذ يؤكد  السياسية والثقافية والعلمية، والدوالالأبعاد مجموعة من وجدانية بينالمؤثرات ال مجموعة من
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). 266- 264ص، 13"(ونت من عناصر العالم الواقعي واقعية إذا تكأكثرللوحة تكون ن اأ): "روشنبيرغ(
 وصف لبنية التبادل الفكري عبر نظام غير تعد بمثابة  مستوحاة من محيط البيئيصور متنوعة ه بذلكستخداماف

اء العام للتصميم وما البن أو مترابط للعلاقات التي تحكم الأفكار الخيالية على مستوى الصورة، المفهوم، الفكرة،
  .يحمله من مفارقات وإحالات شكلية وموضوعية

 
    
  )4(انموذج   

 .ختطاف أورباا: اسم العمل 
  .تيم الريش: اسم الفنان 

  .1972 : نتاجتاريخ الإ
   .سم70×100: القياس 

لثور ورسم خارطة  وعلى الرغم من وضوح البنية التي تمثل ا،مي للعمل الفنييهاالمستوى الدلالي والمف ان    
ئة ومفرداتها بالجمال  علاقة البيمعنى دلالة إلى فهي علامة تحيل، أوربا مع وجود التضاد اللوني الأسود والأبيض

ن أوربا فتاة جميلة إ:  وملخصهاالإغريقيةالأسطورة ب حالة الاخرى هو ارتباط أوربا في هذا العملمن جهة والإ
الذي هام بها ) زيوس(فشاهدها ، وصيفاتها من بنات الامراء لقطف الزهورخرجت للنزهة مع ) أغنور(ابنة الملك 

فتمثل لها بثور أبيض وديع لاطفها وعرض نفسه عليها بإغراء لتمتطي ، ختطافها لتصبح زوجتها وقرر عشقاً
 على ظهره حتى أستوى بها واقفاً ثم أسرع الخطى وتمسكت أوربا بقرنيه حتى استقرتظهره وما ان أحس بها 

 إلى الجهة الاخرى وعاد إلى قفز قفزة واسعة في البحر مع صراخ وصيفاتها وغاب بها في البحر ثم عبر بها
  .رضه سيسمى على اسمها أورباأوأخبرها بأن العالم الذي وطأت ، وضعه البشري

ن يبين بها أنان راد الفالتي أ في هذا المشهد،  بدت واضحةالمفردات البيئية أو استغلال العناصرن عملية ألا   إ 
يحوي في تمظهره  إذ ،ن البيئة غنية بما تحمله من تنوع جمالي ودلالي من الممكن استغلاله في تحقيق منجز فنيأ

  .الدلالات إلى مجموعة من التأويلات والمعاني التي تحيل المتلقيالكثير من 
  

  الفصل الرابع
 :  النتائج ومناقشتها:ولاأ

 والتي يمكن عرضها النتائج من جملة إلى الباحث توصل البحث عينة حليلت إليه انتهى ما إلى استنادا
  :الآتي بالشكل

 المفردات البيئية أو الأجناس تداخل المعاصر الرسم الأوربي نتاجات في الطبيعية البيئة تمثلات ملامح من .1
 معطياتبوصفها . نماذجفي جميع ال يظهر كما الحيوانية أو والنباتية البشرية والمعماريةكالمفردة  الطبيعية
  .المجاورة البنى بتداخل تتسم جمالية
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 وظهر) 4(في النموذج   كمامنها قريب أو الواقعي للشكل محاكاة الطبيعية البيئية المفردات بعض أظهرت .2
 .)3، 2، 1(العينات في كما ومختزل مجرد بشكل الاخر البعض

 التي الطبيعية البيئية شكالوالأ إشارات، أو اتوعلام رموز  بشكلمتخفية أو كشفت النماذج عن دوال ظاهرة .3
 امتلاكه المتلقي من يتطلب وهذا تفسيرها تحدد التي المقصدية من فيها له المعاصر الرسام الأوربي يستخدمها
 الرموز تلك في المتخفية المعاني إلى ليتوصل واسع وإطلاع علمية ومعرفة الفن في شاملة ثقافية مرجعية

 . هو موجود في جميع نماذج العينةكما ةالمجرد والعلامات
 الفنية، المنجزات من البعض في على الشكل على حساب المضمون المعاصر الفنان الأوربي اعتماد إن .4

للمتلقي قراءتها وتمييز الاختلاف  يمكن التي الفروقات أخرى، عزز في المضمون بشكل ظاهر واعتماده
 أفرزته نماذج العينة ما وهذا بدقة وتحديده المعنى تفسير في يؤثر ما وهذا وآخر، فني عمل والدوافع من

 .كافة
كمحور فاعل منفصل عن النظام الذي ) السوق(ارتكاز ما بعد الحداثة على التجربة المعاشة بما يعزز فكرة  .5

 التفعيل الفكري ن إذ إ).3،4( كما في النماذج.يحكم المجتمع سياسيا، حيث صعدت من التقني أمام المعرفي
 .نسانوالتقني نوع من التمرد مقابل سلطة الاستهلاك وتسليعها وتهميشها للإ

إطلاق له في  قوياً الفنان بأنظمة الحكم والسياق البيئي المعاش، اصبح ذلك دافعا/نسانن عدم وثوق الإإ .6
تفعيل وخلق بيئة   انطلاقا من. لا حدود لهاالبيئة بصياغاتالانفعالات الداخلية اللاعقلانية والتي تجعله يستثمر 

، 1(كما في النماذج.  المجردةساليبالأ إلى العودة ، وهذا يفسروهروبتعويض  ك العمل الفنيعبرافتراضية 
2.( 

 مشارك في العمل الفني اجزءبوصفه  تلقيمتفعيل دور ال طلقت شعار فنون الحداثة وما بعد الحداثة، أنإ .7
 أصبحت شكالي نحو تأويل النتاجات الجمالية، خاصة وأن بنية الأسهام المتلقإ وهذا ما بدا جلياً في .ومتتماً له

  ).إليهالمرسل /الرسالة/المدلول/ الدال(تحتمل عدد من التأويلات تبعا لاشتغال الدوال فيها
 الاستنتاجات:ثانيا

 : الآتية الاستنتاجات إلى توصل الباحث ومناقشتها اإليه توصل التي النتائج ضوء في
 مع الطبيعية البيئية للمفردات المجردة والرموز العلامات باتخاذ المعاصرة نية الأوربيةالف النصوص اتسمت .1

 التي والموضوعات الأفكار طرح في الابداع ذروة بلغت فقد وبهذا نسبيا، ولو الواقع من تقترب التي الرموز
 .المعاصر الفنان الأوربي اتخذها

 بفعل فنية منجزات استنطاق شكلية، نحو بمعطيات ثرهالفنان المعاصر تواصله الفكري وتأ قصدية ظهرتأ .2
 في جاء ما وهذا ذهني وتأويل وبتصرف الترميز من بضرب تجسيدها ثم ومن والحضارية، البيئية مؤثراتها

 .كافة بداعيةالإ النصوص
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 تمثلات ضوء في عالٍ، من الفنان الأوربي وإدراك وعي عن المعاصرة الفنية الأوربية النصوص تكشف .3
 من اجزءبيسر و المتلقي إلى العمل فكرة إيصال هاعبر يمكن ومضامين دلالات من تمثله لما الطبيعية، يئةالب

 .تسمية ثقافة الاستهلاك
  

  :التوصيات: ثالثا 
 للطلبة يوفر بما ،عام بشكل الفنانين الأوربيين نتاجات فيها تقدم خاصة دراسات ومناهج استحداث .1

 .مر مع النتاجات الفنية الأوربية وغيرهاالاطلاع الدائم والتواصل المست
 تعزيز مساهماتهم ومساعدتهم في طرح الافكار وتنفيذها عبرتفعيل دور طلبة الفنون في مادة التقنيات،  .2

وصبها وجمعها وخلق منها عمل بما يخدم المجتمع، خاصة في استلهام واستغلال مخلفات وموارد البيئة 
 .بداعيفني إ

   :المقترحات
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